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ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن سبیل ناجعة للوصول إلى جمالیة تلقي النص المسرحي، إذ إن بناء معنى النص 
المسرحي لا یتحقق إلا بعد تدخل القارئ ومشاركته التي تعد بنیة تجریبیة موجودة بشكل مسبق في هذا النص، فیؤدي ذلك 

فاعل بین النص والقارئ، وكذا تأویلات هذا الأخیر ولا یكون ذلك إلا بالمرور بتعدد قرائي لهذا النص، إلى خلق عملیة ت
فقراءة واحدة لا یمكنها إثراء النص المسرحي وتثمینه وكشف مظاهر الخفاء فیه، فمن الصعب على القراءة الواحدة مهما 

.ي تطرحهااتسعت آفاقها أن تستوعب الظاهرة الإبداعیة والأسئلة الت

.نص مسرحي، أحادیة النص، تعددیة القراءةجمالیة التلقي،: الكلمات المفاتیح

Aesthetic Reception of Theatrical Text
"Between Mono Text and Plurilingual Reading"

Abstract
This research tends to reach an aesthetic reception of theatrical texts taking into
consideration the constructing of textual meaning that can not take place without the reader’s
intervention and participation which represent the early existing experimental structure of
this test. This leads to create an interactive process between the text, the reader and his
interpretation because one reading can neither enrich nor disclose the existing implicit.

Keywords: Aesthetic reception, theatrical text, mono text, plurilingual reading.

L’esthétique de la réception du texte théâtral
"Entre le monotexte et la lecture plurilingue"

Résumé
Cette étude a pour but de chercher un chemin efficace afin d’atteindre une esthétique de
réception du texte théâtral, en prenant en considération la structure du sens textuel ne
pouvant émerger sans l’intervention et la participation massives du lecteur. Ceci mène à
créer un processus interactif entre le texte, le lecteur et son interprétation car une lecture
unilingue ne peut ni valoriser un texte théâtral ni révéler ces aspects implicites.

Mots-clés: Réception esthétique, texte théâtral, monotexte, lecture plurilingue.
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:مقدمة
إن اقتراح أیة قراءة كنموذج لأجل مقاربة النص المسرحي، ینبغي أن تتلاءم إلى حد كبیر مع المفاهیم

خاصة أن قراءات النقاد المعاصرین للنصوص الأدبیة . مسرحیة الحدیثةالتصورات التي تصدر عنها التنظیرات الو 
المعاصرة الغامضة قد تعددت وتباینت نظراتهم في دراسة النص الواحد وذلك راجع إلى مهارة كل ناقدو الحدیثة

.ما أكسب بعض النصوص الارتقاء في سماء الإبداع،)1(الإبانةو خبرته في الكشفو 
شتغل على القراءة سیصطدم بإشكالیة أساسیة هي إشكالیة المنهج، فما هو المنهج لهذا فإن كل نموذج ی

ثم ؟هل المنهج هو الذي یفرض موضوعه أم أن الموضوع هو الذي یحدد منهجه؟ و الملائم لرصد النص المسرحي
رامها وما هي الحدود أو الضوابط التي ینبغي احت؟كیف تبنى المناهج التحلیلیة بخصوص نص إبداعي معین

بخصوص منهج تحلیلي یرمي إلى تحقیق مقاربة النص المسرحي مقاربة جمالیة؟
إن اقتراح إجابة على هذه الأسئلة تقتضى عملیة استقصاء دقیق عن النموذج القرائي المناسب لرصد النص 

نذكر ,رحالمسرحي ،كما یتطلب مراعاة مجموعة من المبادئ الأولیة المخصصة لطبیعة المنهج التحلیلي المقت
:يأتیمنها ما 

قابلا لأكثر من قراءة فإن أي و ــــــ إذا كان النص المسرحي كیانا یتوفر على مرونة دلالیة زئبقیة تجعله منفتحا
هذا و فهمه وتفسیرهو یعین بالتالي على تذوقهو منهج تحلیلي مجرد دلیل عمل یسمح بترشید الاقتراب من النص

طرق تحلیله كتأكید عبد القاهر الجرجاني على دور القارئو وتداولوه في نقدهم للشعرالأمر تنبه له النقاد القدامى 
.)2(نشاطه في نقل الملفوظ الشعري إلى حیز الوجود بالفعل بعد وجوده بالقوة قبل تسلیط طاقة القراءة علیهو 

ج القراءة التحلیلیة والفنیة، من ثمة تختلف مناهو تصوریة محددة،و ــــــ إن أي منهج تحلیلي یرتبط بفضاءات نظریة
.بطبیعة الحال، عن مناهج العلوم الدقیقة مهما أوتیت المناهج الأولى من حظوظ الدقة العلمیة

أدوات لا تفتح بالضرورة كل مغالیق النص المسرحي لذلك و أخیرا هو عبارة عن آلیاتو ثم إن المنهج أولا
.)3(تكییفه وتنمیطهو هذا المنهج وذلك من خلال إعادة بنیتهینبغي على القارئ القیام بعملیة اقتراحیة داخل 

بناء على ما سبق من اعتبارات یمكن القول إنه من الصعب على القراءة الواحدة مهما اتسعت آفاقها أن 
أنه من الصعب أیضا على مقاربة منهجیة واحدة أن تقوم الأسئلة التي تطرحها،كماو تستوعب الظاهرة الإبداعیة

وثقافتها إذْ إنَّ كل قراءة جدیدة تحمل معها تجربتها الخاصة .)4(شمولیتهاو ستیعاب مهما كانت درجة دقتهابهذا الا
.،وقیَمَ عصرها وهمومَها فیُنظر إلى النص من خلالهاالفردیة

:"تودوروف"القراءة من منظور-1
تهتم بفك ألغاز الصیغة الخطیة قراءة خطیة:إلى تقسیم فعل القراءة إلى نوعین) Todorov" (تود وروف"عمد 
قراءة عمودیة یتم بموجبها اختراق أفقیة المنطق الخطي نحو منطق عمودي، بهدف إدراك الدلالات و للمكتوب،

من هنا، فإنه لیس من وسیلة للقبض على طبقات الدلالة في النص الأدبي إلا عن و .المختبئة في ثنایا المكتوب
بذلك یتم إخراج النص و واسطتها نستطیع أن نفهم وأن نعي مكونات النص المقروء،طریق هذه القراءة العمودیة، فب

مسوغات و لتكون القراءة بمثابة منهج منظم یستقي مقوماته، من صیغته المكتوبة إلى صیغة من صیغ القراءة
ة تجدر من ثمو .)5(الفلسفات النقدیةو محاورته للنصوص من منظومة مرجعیة تتأسس على أنساق من القواعد
آخر منغلق، إذ یتمیز الأول بخرقه و الإشارة إلى أن القارئ یجد نفسه أمام نوعین من النصوص، نص منفتح

للمألوف النصي وسعیه إلى خلخلة البنیة النصیة الثابتة، بینما یتمثل الثاني في ذلك النص الذي یعید إنتاج القیم 
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قارئ، فما یعتبره قارئ ما نصا منفتحا یعتبره قارئ آخر یكون الحكم على النص باعتبارات الو .السائدة نفسها
العكس، ولا علاقة لهذا بالنص في ذاته، لأن طرق تلقي النص تتحكم فیها عوامل إنتاجه من لدن الكاتب، و منغلقا

لنص إعادته بناء هذا ابن القارئ بدوره یفتح هذه الدلالة إففإنْ كان الكاتب ینتج دلالة نصه أثناء عملیة بنائه، 
الوقوف " وفق تصوراته وخلفیته النصیة الخاصة، إلى جانب هذا ینبغي أن یكون هذا القارئ بارعاً وحاذقاً، لأن

والتذوق الراقي لهذا ) 6("على أسرار هذا النص مهمة تستدعي في المتلقي خبرة فنیة ومعرفة واسعة بأسرار الجمال
.المنغلق

اني في حدیثه عن علاقة المتلقي بالنص، إذْ یراها علاقة كدّ للذهن وربما هذا ما أشار إلیه عبد القاهر الجرج
ما كل فكر یهتدي إلى وجه الكشف عما :"في طلب الفكرة، أو فتق النص أو الصدفة للوصول إلى الجوهرة، فـ

اشتمل علیه، ولا كل خاطر یُؤذن له في الوصول إلیه، فما كل أحد یفلح في شقّ الصدفة، ویكون في ذلك من 
ثم إن الكاتب أثناء إنتاجه لنصه ینطلق عادة من خلفیة تشتمل على نصوص متعددة یحولها في )7(."ل المعرفةأه

هو مجهز و إن هذا القارئ یدخل عالم النص. هو یتصور في الآن ذاته قارئا معیناو عملیة إنتاج هذا النص
بنائي، أو ینتج عنه خلق علاقة جدلیة بین مسبقة، حیث ینفتح أو ینغلق من خلال هذا التفاعل الو بتصورات قبلیة

فإذا ). القراءة(خارجي و )الكتابة(داخلي : ویتم ذلك عبر مستویین اثنین،)8(القارئ في إطار الظاهرة الأدبیةو النص
من هذا المنطلق فإن و .لا متناهیةو محددًا، فإن أزمنة القراءة غیر محددة) الكتابة(كان زمن المستوى الأول 

لدى القارئ الواحد، فالنص لا یخلد، كما و تختلف، إن لم نقل أنها قد تختلف خلال الزمن الواحدو تتعددالقراءات
أشار رولان بارت، لكونه فرض معنى واحداً على أناس مختلفین إنما ولكونه یوحي بمعان مختلفة لإنسان وحید، 

عل القرائي یكتسب النص من خلاله إذا ما توفرت فهذا الف) 9(یتكلم دائما اللغة الرمزیة نفسها خلال أزمنة متعددة
.)10(انفتاحهو استمراریتهو فیه شروط الإنتاج الحقیقي، 

القارئ أن یبدع إنتاج علىینبغي و ،)في علاقات الكلمات بكلمات أخرى(إذاً هناك معنى ملح في النص،
وهكذا فإن النص لیس .)11(علامات بعینهاو المعنى عن طریق تعقب بعض الصلات، رابطا بین صیغ في النص

تصبح عملا أدبیا إسهام القارئ بمعنى أن فعل القراءة هو الذي یخرج العمل من و سوى فرضیة یلزمها لتتحقق
.)12(حالة الإمكان إلى حالة الإنجاز

هذا إن نظریة جمالیة التلقي بتأكیدها على مفهوم القارئ تعتبر منهجا جدیدا، لأنها تسعى إلى إعادة تقییم دور 
بین العمل الأدبي، ولعل أهم العناصر المكونة لهذا المنهج الجدید هي و التركیز على العلاقة القائمة بینهو الأخیر

، )13(إنجاز أو استجابة القارئ الذي بإمكانه أن یتحول إلى مؤلفو العلاقة المزدوجة بین قصدیة أو نداء النص
بتعبیر أدق یشكله و إنما هو وارث النص الشرعي الذي یفسرهو منهجیةلیس وسیلة"والقارئ هناـــــ حسب ما یفهم ــــ

.)14("في وعیه على هواه 
والخلاصة التي نخلص إلیها بالضرورة هي أن النص ضمن هذه العلاقة عنصر متحول لأنه یتحول مع كل 

قراءة حلقة ضروریة لیتم القارئ، حیث تصبح الو النص:قراءة جدیدة، إنها علاقة حواریة بین طرفین متقابلین هما
.)15(نسج العمل الأدبي برمته، مادامت هذه الحلقة وسیلة تحققه الفعلي ووسیلة ترهینه

وإذا كانت مادیة العمل الأدبي أي انتقاله من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ترتهن بالقارئ الذي یحققها، فإن 
لذلك تم تقسیم عملیة القراءة إلى . )16(ون إلى مجال التحققدلالته أیضا تحتاج إلى قراءة تخرجها من مجال الكم

مرحلة استجماع المعنى، ومرحلة الدلالة التي تمثل الاستیعاب الإیجابي للمعنى بواسطة :مرحلتین متمایزتین
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ل إن هذه العملیة هي التي تجعل العمل الأدبي لا یحم. القارئ، ویقصد بهذا عملیة تأثیر المعنى في وجود القارئ
في ذاته دلالة جاهزة ونهائیة بقدر ما یكتسب دلالات جدیدة تتوالد عند كل قراءة جدیدة، فهذا التحول هو الذي 
جعل نظریة جمالیة التلقي تفترض وجود أفق انتظار لكل قراءة، ذلك أن القارئ حینما یتلقى العمل الأدبي لأول 

نه ینتظر منه أن ینسجم مع المعاییر الجمالیة التي مرة، ینتظر منه أن یستجیب لأفقه المحتمل، بمعنى آخر أ
تكون تصوره الخاص لطبیعة العمل الأدبي، مع العلم أن ما یحقق لهذا العمل تفرده وأصالته هو المسافة الجمالیة، 
ذلك أنه كلما ابتعد العمل الإبداعي عن المعاییر والقیود المسّیجة لأفق انتظار المتلقي تحققت جودته، لأن النص

وإن تقلصت تلك المسافة . )17(متداولو بین ما هو مألوفو الجید هو ذلك النص الذي یفرض مسافة جمالیة بینه
.)18(القارئ اعتبر الفن في الأدب رشوة یقدمها الكاتب المبدع للقارئ حتى یواصل القراءةو بین النص

:بناء معنى النص المسرحي-2
مشاركة و قول إن بناء معنى النص المسرحي لا یتحقق إلا بعد تدخلانطلاقا من الاعتبارات السابقة یمكن ال

هذا التدخل لا یتمان إلا و القارئ، الذي یعد بنیة تجریبیة موجودة بشكل مسبق في هذا النص، غیر أن المشاركة
لها الآلیات النصیة المعتمدة في إطار نظریة جمالیة التلقي، التي من خلاو تشغیل مجموعة من المیكانیزماتب

قرائه ذلك أن القارئ له الحریة المطلقة لیشارك في النص و نستطیع تحدید طبیعة التفاعل بین النص المسرحي
مركز القوى و فیوجه قدراته الخیالیة للتحرك مع النص باحثا عن بنائه،"بیاضا تهو المسرحي بواسطة ملء فراغاته

.)19("یملؤها باستجابات الإثارة الجمالیة التي تحدث لهفیه، وتوازنه، وواضعا یده على الفراغات الجدلیة فیه ف
ومهما أوتي هذا القارئ من حریة، فإنها تظل مقیدة بالنماذج النصیة المسرحیة التي تتشكل من أنساق دلالیة

من هنا فإن المعنى الذي سیتم بناؤه من قبل القارئ، سیكون و من نصوص سابقة، تنتظم وفق استراتیجیة محددة،و 
تأویلات قرائه، مع العلم أن المتلقي حینما یتلقى النص و ة لذلك التفاعل القائم بین معطیات النص المسرحينتیج

اللحظة و ذاتهالكنه یستحضر في مخیلته تلقي قراء یعیشون معه في المرحلة الزمنیةو المسرحي لا ینطلق من فراغ
یحمل أبعادًا متعددة، قد تكشف عن قراءاتنفسها التي ینتمي إلیها، وهذا ما یجعل تفاعله مع هذا النص

قد یبوح لقارئه بجمیع و تكشف عن مظاهر الخفاء فیه،و متعددة أیضا، تغني النص وتنمیهو تأویلات مختلفةو 
من النص إلى : أسراره، فإذا كانت جمالیة التلقي تؤكد أن عملیة القراءة ینبغي أن تسیر في اتجاهین متبادلین

فإن القارئ بمجرد ما یتلقى النص یضفي علیه أبعادًا جدیدة قد لا یكون لها وجود "لى النص، من القارئ إو القارئ
بتلاقي و في النص، ومن هنا فإن عملیة قراءة النص المسرحي لا تنتهي إلا بإحساس القارئ بنوع من الإشباع

حیث إن النص المسرحي عندئذ تكون عملیة التلقي المسرحي قد أدت مهمتها، لا من و وجهات نظره مع النص،
هو یتقدم في و ، ثم إن القارئ)20("تأثر به على حد سواءو قد استقبل من لدن القارئ ولكن من حیث إنه قد أثر فیه

الأخرى بمجموعة من التوقعات التي ترتبط ارتباطا وثیقا بقدرته الموسوعیة و قراءة نص مسرحي ما یقوم بین الفیْنة
توقعات متعددة وتخضع لاحتمالات كثیرة، مع العلم أن القارئ -بطبیعة الحال-وهي التراكمیة وعوالمه الممكنة، 

قد لا ینجح في ذلك، فالعوالم الممكنة في النص المسرحي هي عبارة و قد ینجح في الوصول إلى ما كان متوقعا،
مع الواقع الخارجي، أو هذه العوالم متطابقة_ بالضرورة _ عن بناء ثقافي یسهم الكاتب في إنتاجه، وقد لا تكون 

قد تختلف العوالم الممكنة باختلاف العصور، لهذا كان العالم الممكن و مع مجموع ما یتشكل لدى القارئ عنه،
متنوعة، ومن ثمة و جزءًا من نظام تصوري معین لدى القارئ، فأثناء عملیة القراءة تطرح أمام القارئ عوالم خاصة

.)21(نتاج العوالم الممكنةیمكن اعتبار النص المسرحي آلیة لإ
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یتحقق و في بناء العوالم الممكنة التي یتضمنها العمل الأدبي التخیلي،)Iser(وللقارئ دور كبیر حسب إیزار
النص، أو عبر التقاء الإنتاج بالتلقي، ومن ثم یستطیع المتلقي و التفاعل الإیجابي بین القارئ الافتراضيبذلك 

فتراضیة، ومقابلتها بالعالم النظیر، أو ما یسمى بالواقع الفیزیائي الأنطولوجي، أو رصد هذه العوالم التخیلیة الا
العالم الحقیقي الذي یتضمنه النص الأدبي، خاصة إذا كان النص حدیثا أو ینتمي إلى نصوص ما بعد 

.)22(الحداثة
:توقعات النص المسرحي من القارئ-3

كأنما هناك و الثقوب التي تتخلله،و دؤوب لملء البیاضاتالنص المسرحي من القارئ القیام بعملیقتضي
فراغات، كان على القارئ و القارئ، فما نسیه النص من فجواتو عمل لا شعوري مشترك بین النص المسرحي

إتمام بنائها وسدها، لیخرج النص في بناء جدید متجدد، ویعني هذا أیضا، أن النص المسرحي في حد ذاته یعد 
تلك في الحقیقة هي مهمة القارئ إزاء و ضات مسبقة تؤدي بالقارئ إلى الترهیین النهائي للنص،آلة ذات افترا

الدلالیة وحتى التداولیة، إن هذه المستویات و النص المسرحي الذي یعتبر بناء معقدا بموجب مستویاته التركیبیة
المكانیة، وماتؤدي إلیه و الزمانیةتنطلق من مستوى التعبیر حیث التجلي الخطي للنص في علاقته بشروط التلفظ

صلاتها بالبنیات التواصلیة المشكلة للنص المسرحي، كما و على مستوى المضمون المرهون حیث توقعات القراءة
ینظر إلى طبیعة تعددیة " ینتظر الكاتب المسرحي من القارئ أن یقوم بالتأویل أثناء عملیة القراءة، وهذا التأویل

ة لا محدودة، وبالتالي فإن رهان التأویل مفتوح على مغامرة اللانهائیة، فلا وجود لحدود أو النص على أنها تعددی
قواعد یستند إلیها التأویل، سوى رغبات المؤول الذي ینظر إلي النص على أنه نسیج من العلامات واللاتحدیدات، 

حیاة التأویل هو ألا نؤمن إلا بوجود أن ما یضمن "یرى میشال فوكو و ،)23("لا توقف انفجارها الدلالي أیة تخوم
.المتوقعو فالوقوف عند تأویل واحد بعینه سیضع حدّا لكل قراءة جدیدة، تحمل معها تأویلها الجدید.)24("تأویلات

یضاف إلى ذلك، أن الكثیر من التعابیر تبدو عبثیة في مستواها الحرفي السطحي، بحیث لا یمكن فهمها إلا 
المعنى اللفظ ویتعلق بمعاني الألفاظ المفردة، :" حرفي قد یصدق في حالة جزئیة جدا، هي حالةالىبتأویلها، فالمعن

لهذا یتوقع الكاتب المسرحي من القارئ أن یقوم بالتأویل أثناء عملیة القراءة،لأن هذه .)25("ما تدل علیهو ما یفهم
لیة التلقي أثرًا مفتوحا، وهذا الانفتاح هو العملیة هي التي تثري النص المسرحي الذي یغدو من وجهة نظر جما

.)26(الذي یستدعي القراءات والتأویلات المتعددة
:تعدد النصوص في العمل المسرحي-4

متداخلة، یتشكل من تداخلها وانسجامها الخطاب و مختلفةو العمل المسرحي من نصوص متعددةیتكون
إذ من الضروري التساؤل دائما حول . ي ونص المتلقيالنص السینوغرافو المسرحي، متمثلا في النص الدرامي

الظروف التي تتحقق بموجبها العلاقة بین منتجي الفعل المسرحي ومتلقیه وهذا التعدد النصي هو الذي وسم 
الذي یجمع عوالم " فن المفارقات"الخطاب المسرحي بسمة المفارقة، حیث اعتبره العدید من النقاد والدارسین 

الأنثروبولوجي وغیرها من الأبعاد و الاجتماعيو النفسيو الفلسفيو الشعريو ة، تتنوع بین اللغويمتعددة ومتباین
الثقافیة والفكریة، وبإمكاننا الذهاب بعیدا لنقول إنه المفارقة ذاتها، فهو نتاج أدبي وفي الوقت نفسه عرض مادي،

فسها التي تم یمكن إعادة إنتاجه بالطریقة نلا(،وهو فن آني)تجدیده دائماو قابل لأن یعاد إنتاجه(هو فن خالدو 
" ، لأن العرض الذي یقدم الیوم لا یمكن أن یكون أبدا هو نفسه غدا، فهو فن على حد قول )تصویره فیها من قبل

ومن .. صنع لأجل عرض ونهایة واحدة، في حین أن النص نفسه یبقى ثابتا وغیر متغیر إلى الأبد" أنتونان أرتو
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ة تعقد شبكة العلاقات في الخطاب المسرحي یعد شرطا أساسیا في بناء أي نموذج قرائي یسعى إلى هنا فإن مراعا
.مقاربة النص المسرحي

حیث تتمثل أولى مفارقاته في كونه " إن الخطاب المسرحي ـ كما سبق الإشارة إلیه، هو خطاب فني مفارق
اخل أصبح الیوم مسألة متجاوزة، خصوصا أن ممارسة إنتاجا أدبیا وعرضا متحققا في الآن ذاته، غیر أن هذا التد

ه المنطلق بغض النظر عن عملیة التدوین أو الطبعتالمسرحیة الحدیثة قد أعادت الاعتبار للنص المسرحي واعتبر 
. ذلك أن هذه العملیة تتمیز بكونها قد تسبق أو تتزامن أو تعقب عملیة خلق العمل الدرامي فوق الركح،)27("النشرو 

لنصوص المسرحیة حین تدخل مجال الطباعة أن یعاد قولها أو ترجمتها أو عرضها بصفة لا لا ما یسمح وهذ
.)28(نهائیة

:أبعادُهو طبیعة الخطاب المسرحي-5
القراءات و یعتبر مجالا یصعب على المقاربات) الخشبة(سرحي في بُعدیْه النصي والركحي إن الخطاب الم

تحلیله ولعل هذا ما جعل النقد المسرحي یستعین و التطبیقي رصدهو المنهجيو ريالنقدیة مهما بلغ نضجها النظ
سیمیائیة لأجل مواجهة بعض المشاكل النظریة والإجرائیة، التي لا یمكن تجاوزها إلا و اجتماعیةو بجوانب نفسیة

ب المسرحي هو بالاعتماد على حقول معرفیة أخرى تفرضها طبیعة الخطاب المسرحي المركبة، بمعنى أن الخطا
ذلك الفضاء الذي یمثل مشروع بناء فني متكامل، سواء في ذهن المؤلف أو المخرج أو الممثلین باعتبارهم 

.)29(متمثلا للفعل الدراميو خیال المتلقي باعتباره متصورًاو الإبداعیة، أو في ذهنو واضعین للأسس الفنیة
ه القارئ دورًا جوهریًا، كما لا یمكن أن یتحقق ویؤكد هذا أن الخطاب المسرحي هو خلق جماعي یؤدي فی

، ذلك أن هذا الخطاب لا یجد صداه الفعلي)القراءة(صدى هذا الخطاب المسرحي في غیاب عملیة التلقي 
ومن جانب آخر، فإن .)30(القارئ باعتباره مؤولا وأساسا لهذا الخطاب/الفني إلا عند المتلقيو تكامله الفكريو 

في موقف ) الممثلالمخرج،المؤلف،(ممارسة ذات دلالة لأنه یضع ممارسة و ل تواصليالخطاب المسرحي فع
تحلیل و أن تحاول رصدو الدلائل والعلامات التي یمكن للقراءة أن تقاربهاو علاقة إنتاج لشبكة معقدة من الرموز

الإرسال في و ملیة البثبنیاتها، مما یعني أن التلقي المسرحي یختلف كل الاختلاف عن التلقي العادي، لأن ع
من هنا یشترط في المتلقي المسرحي ألا یكتفي بفك رموز ودلائل و تلق في آن واحد،و المسرح هي عملیة بث

آثار و مضامین فكریةو بل یشترط فیه أیضاً أن یكون ذا تغذیة راجعة تبطنها شحنات وجدانیة"الخطاب المسرحي، 
قف عند حدود إدراك المعنى بل یتجاوزه إلى تماهي الإرسال بالتلقي، فیزیولوجیة، ذلك لأن التلقي المسرحي لا ی

ولا یستطیع القارئ فك الرموز والعلامات المسرحیة ،)31("حیث یفقد هویته لیتحول إلى إرسال وتلقٍ في الآن نفسه
والثقافیة التي وكذلك بالاعتماد على تراكماته وحمولته الفكریة، إلا على ضوء تجاربه وقدراته التواصلیة العامة

خاصة إذا كان النص الدرامي یحمل في ثنایاه ، تعینه على تفكیك وتذوق البنیات الجمالیة للخطاب المسرحي
صاحب الإدراك المتمیز والقدرة على الخیال والتصور، ) المتلقي(شروطا فنیة وجمالیة معینة ،تتفاعل مع القارئ 
.أعمق فاعلیة وأوفر أثرایُفضي هذا كله إلى جعل النص الدرامي المقروء

ویتضح مما سبق مدى صعوبة قراءة النص المسرحي لأن القارئ وحده هو الذي یدرك أن العلاقة التي تربطه 
فیتفاعلان وینصهران في ، بهذا النص لیست علاقة أحادیة الاتجاه، فحینا یأخذه النص وحینا آخر یأخذ هو النص

كما یدرك هذا القارئ أن المتعة المزدوجة تكون في حال انخراطه واشتراكه بوتقة من العلاقات المزدوجة والمتبادلة
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بیاضه وذلك بالتعامل معه و في ترهین النص المسرحي، ولن یكون هذا الانخراط للقارئ مالم یملأ ثقوب النص
.)32(المغیبتعاملا فنیا جمالیا لذلك فإن القارئ كثیرا ما یتوقف أمام هذه الفراغات للبحث عن المعنى) النص(

نفسیة واجتماعیة (كما لا یغیب عن أذهاننا أن القارئ یخضع لمجموعة من العوامل الذاتیة والموضوعیة 
مما یجعله یلبس النص المسرحي الواحد دلالة أو دلالات لیست بالضرورة الدلالة ..) وفلسفیة وفنیة وإیدیولوجیة

بار النص المسرحي نسقا مفتوحا یتطلب التأویلات المتعددة التي یقصدها المؤلف، إن هذا التصور یحتم علینا اعت
ویتقبل القراءات المختلفة لیزداد بها ثراءً على ثراء، غیر أن التعدد القرائي الذي قد تفرضه الطبیعة الإبداعیة 
للنص المسرحي لا یعني انفتاحه انفتاحا من غیر قید، لأن أي نص مهما بلغت درجة الغموض والالتباس فیه، 
لابد أن یرسم لنفسه بعض الحدود والمعالم تجعله یمتلك دلالات معینة، على القارئ أن یتقید بها أثناء عملیة 
التأویل ،وهي حدود مرتبطة ببنیات النص اللغویة وبمستویاته غیر اللغویة التي تلزم المتلقي بنوع من الموضوعیة 

یفسر حاجة القارئ الملحة للأبعاد الذهنیة والطبیعیة التي أثناء عملیة القراءة، إذ إن للنص بعض سلطته، وهذا ما 
تشتمل على ما هو إدراكي وما هو حركي، كما تشتمل في الوقت ذاته على ما هو جمالي، فهذه الأبعاد في 

.مجملها هي التي تشكل وتبني في النهایة معنى النص المسرحي أو دلالته
:خاتمة

:قهذه بعض النتائج التي رصدناها مما سب
لقراءة النص المسرحي سیصطدم لا محالة بفضاءات نظریة وتصوریة، تجعل إن اعتماد أي منهج تحلیلي-1

.والفنیة مختلفة ومتباینة مناهج القراءة الإبداعیة
من الصعب على القراءة الواحدة استیعاب الظاهرة الإبداعیة للنص المسرحي أو النصوص الأدبیة مهما -2

.ا كان من الضروري تعدد القراءة للنص الواحداتسعت آفاقها، لهذ
.تعدد الدلالات للنص المسرحي الواحد بین المؤلف والمتلقي وكذا بین المتلقي وآخر-3
لا یتحقق معنى بناء النص المسرحي إلا بتدخل ومشاركة القارئ، إذ یحدد طبیعة التفاعل بین بنیة النص -4

.التلقيالمسرحي وقارئه، في إطار نظریة جمالیة
المقروء ویؤدي إلى توقعات و التأثیر بین القارئو یفضي إلى عملیة التأثر، الغوص في قراءة النص المسرحي-5

.متعددة تخضع لاحتمالات كثیرة
فیغدو النص مفتوحا كمطلب أساس من وجهة ، إثراء النص المسرحي یستدعي القراءات والتأویلات المتعددة-6

.نظر جمالیة التلقي
.تشكل النصوص ضمن العمل المسرحي الواحدو تشكل الخطاب المسرحي ینتج من تداخل-7
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